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تجدد منظمة الصحة العالمیة دعوتھا لحمایة الرعایة الصحیة والمساعدات الإنسانیة في غزة بعد تأخیرات في نقاط التفتیش العسكریة واحتجاز
شركاء الصحة أثناء بعثة لنقل مرضى الحالات الحرجة وتسلیم إمدادات صحیة إلى أحد المستشفیات في شمال غزة. ویذُكر أن مریضًا توُفي أثناء

البعثة. 

وفي 9 كانون الأول/ دیسمبر 2023، نفََّذَ فریق تابع لمنظمة الصحة العالمیة بعثةً محفوفة بالمخاطر العالیة إلى مستشفى الأھلي في مدینة غزة
لتسلیم إمدادات طبیة وتقییم الوضع في المستشفى ونقل المرضى المصابین بجروح خطیرة إلى مستشفى في الجنوب، وكان ذلك بالتعاون مع
جمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني، ومكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة، وإدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة.  وقد سَلَّمت البعثة لوازم

لعلاج الرضوح ولوازم جراحیة تكفي لعلاج 1500 مریض إلى المستشفى، ونقلت 19 مریضًا في حالة حرجة مع 14 مرافقاً إلى مجمع ناصر
الطبي في جنوب غزة حیث یمكنھم تلقي مستوى أعلى من الرعایة.  

وفي الطریق نحو الشمال، خضعت قافلة الأمم المتحدة للتفتیش عند نقطة تفتیش وادي غزة، وكان على أفراد طاقم الإسعاف النزول من المركبات
للتحقق من ھویاتھم. وقد احتجُز موظفا جمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني لأكثر من ساعة، مما تسبب في زیادة تأخیر البعثة. ورأى موظفو منظمة
الصحة العالمیة أحد موظفي جمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني یجُبرَ على الركوع تحت تھدید السلاح، ثم أخُِذ بعیدًا عن الأنظار، وذكُر أنھ تعرض

د من ثیابھ وخضع للتفتیش. للتحرش والضرب وجُرِّ

وعند دخول البعثة مدینة غزة، تعرضت شاحنة المساعدات التي تحمل الإمدادات الطبیة وكذلك إحدى سیارات الإسعاف لإطلاق الرصاص.   
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وفي طریق عودة القافلة نحو جنوب غزة وھي تحمل المرضى من المستشفى الأھلي، تعرضت مرة أخرى للإیقاف عند نقطة تفتیش وادي غزة،
وأجُبِرَ موظفو جمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني ومعظم المرضى على النزول من سیارات الإسعاف للتفتیش الأمني. وخضع مرضى الحالات

الحرجة الذین ظلوا في سیارات الإسعاف للتفتیش على ید جنود مسلحین.   

كما أخُِذ أحد موظفيَ جمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني أنفسھما اللذین تعرضا للاحتجاز المؤقت قبل ذلك في طریق الدخول للاستجواب مرةً
أخرى.  وحاولت البعثة عدة مرات التنسیق لإطلاق سراحھ، لكن بعد أكثر من ساعتین ونصف اضطُرت لاتخاذ قرار صعب بمغادرة المنطقة
المحفوفة بالمخاطر ومواصلة طریقھا وذلك من أجل سلامة المرضى والعاملین في المجال الإنساني. (واصلت ثلاث سیارات إسعاف تحمل

مرضى في حالات حرجة للغایة طریقھا بالفعل في وقتٍ سابقٍ، في حین ظلت ثلاث سیارات مع القافلة.) وذكرت جمعیة الھلال الأحمر
الفلسطیني بعد ذلك أن أحد المرضى المصابین قد توُفي أثناء نقلھ نتیجة لعدم علاج الجروح.  

وقد أطُلِق سراح موظف جمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني في وقتٍ لاحقٍ من تلك اللیلة بعد جھود مشتركة من جانب الأمم المتحدة. وقد قابلھ
فریق منظمة الصحة العالمیة أمس، كما التقى الفریقُ بوالده ومشرفھ وزملائھ أیضًا. وقال ذلك الموظف أنھ تعرض للتحرش والضرب والتھدید

د من ملابسھ وكان معصوب العینین. وكانت یداه مقیدتان خلف ظھره، وكان یعُامَل بطریقة تنطوي على الإھانة والإذلال. وبمجرد أن أطُلِق وجُرِّ
سراحھ، فقد ترُك یسیر نحو الجنوب ویداه ما زالتا مقیدتین خلف ظھره، وبدون ملابس أو حذاء.  

وقد كان ھناك عملیات احتجاز قبل ذلك أثناء البعثات الإنسانیة في غزة.

ففي 22 تشرین الثاني/ نوفمبر، احتجُز ستة أشخاص من وزارة الصحة وجمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني أثناء بعثة كانت تقودھا منظمة
الصحة العالمیة لنقل المرضى من مستشفى الشفاء. وما زال ھناك أربعة أشخاص - ثلاثة منھم من وزارة الصحة وواحد من جمعیة الھلال

الأحمر الفلسطیني - محتجزین بعد مرور ثلاثة أسابیع. ولیس ھناك أیة معلومات عن سلامتھم أو مكان وجودھم. وھذا أمرٌ غیرُ مقبول. ویساور
منظمةَ الصحة العالمیة، وكذلك أسُرَھم وزملاءھم ومحبیھم، قلقٌ بالغٌ بشأن سلامتھم. ونكرر نداءنا بضرورة احترام حقوقھم القانونیة والإنسانیة.

إن عرقلة سیارات الإسعاف وشنّ الھجمات على العاملین في المجال الإنساني والصحي أعمالٌ تنَمُُّ عن غیاب الضمیر. فمرافق الرعایة الصحیة،
بما في ذلك سیارات الإسعاف، محمیةٌ بموجب القانون الدولي. ویجب احترامھا وحمایتھا في الظروف كافة.

وتكشف الصعوبات التي واجھتھا ھذه البعثة عن تراجع الحیز المتاح للجھات الفاعلة في مجال العمل الإنساني لتقدیم المساعدات داخل غزة، على
الرغم من أن الحاجة مُلحة للتخفیف من وطأة الوضع الإنساني الكارثي وذلك وفقاً لما دعا إلیھ القرار الذي اعتمده أعضاء المجلس التنفیذي

لمنظمة الصحة العالمیة في 10 كانون الأول/ دیسمبر.   

وما زالت منظمة الصحة العالمیة وشركاؤھا ملتزمین بشدة بالبقاء في غزة ومساعدة الناس. لكن مع زیادة الأعمال العدائیة في أنحاء غزة، وعدم
كفایة المساعدات لتلبیة الاحتیاجات، فإن نظام الدعم الإنساني على وشك الانھیار.  

والحل الفعال الوحید ھو استمرار وقف إطلاق النار حتى یتسنى لمنظمة الصحة العالمیة وشركائھا العمل بأمان ودون عراقیل لتعزیز نظامٍ
صحيٍ مُتداعٍ، وتوفیر إمدادات الوقود الضروریة والأدویة وغیر ذلك من المساعدات الأساسیة، ومنع انتشار الأمراض والجوع والحیلولة دون

وجود مزید من المعاناة في قطاع غزة.



ملاحظة إلى المحررین بشأن المستشفى الأھلي

رَت دمارًا شدیدًا، رأى موظفو منظمة الصحة العالمیة مئات الأشخاص، ومنھم النساء أثناء البعثة المذكورة أعلاه إلى مدینة غزة التي دُمِّ
والمسنون والشباب والأطفال، وقد بدت علیھم الدھشة لرؤیة العاملین في مجال المساعدات في المنطقة في ضوء الوضع شدید التقلب، علاوة

على انعدام الأمن.  

ووصف موظفو المنظمة المستشفى الأھلي بأنھ «منطقة تعاني من فوضى عارمة وكارثة إنسانیة.» فالمستشفى مكتظٌ بالعدید من النازحین وأكثر
من 200 مریض في حین أن موارده لا تكفي إلا لدعم 40 سریرًا - أي نصف طاقة المستشفى الاستیعابیة الأصلیة. وقد تعرض المبنى لأضرارٍ

بالغةٍ بسبب الأعمال العدائیة.

وقال الأطباء أن الوضع «خارج نطاق السیطرة» إذ أنھم یواجھون نقصًا في الوقود والأكسجین واللوازم الطبیة الأساسیة، علاوة على عدم توفر
الغذاء والماء للمرضى ولأنفسھم. كما أن قدرة موظفي الصحة ضئیلة، والرعایة التي تقدمھا طواقم التمریض محدودة للغایة، ویعتمد المستشفى

على المتطوعین اعتمادًا كبیرًا.   

وفي ضوء الأعداد الھائلة من المرضى المصابین برضوح داخل المستشفى وخارجھ في الشارع، اضطر الأطباء لتحدید المرضى الأولى بتلقي
الرعایة والمرضى الذین لا یمكن تقدیم الرعایة لھم. ویتولى الأطباء علاج العدید من حالات الإصابات الخطیرة في ممرات المستشفى وعلى
الأرضیات وفي مُصلَّى المستشفى وحتى في الشارع. ویعاني المستشفى من نقص شدید في الموظفین، ویفتقر إلى القدرة على أداء عملیات

الأوعیة الدمویة. وتتُخَذ قرارات بتر الأطراف بوصفھا الحل الأخیر عند تعذر الحلول الأخرى كافة.


